يقلم ؛د. وجيه يعقوب الصيد 
بريشة : ا. عبك الشافى سبد 
اشراف ؛ أ۔ حمدیى مصطقیى 
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تزوّج الرسول تله من صفيّة بعت حيئ بن أخطب‎ 
اوو اا مشدآدا رونوا ور‎ 
سعادة اأمسلمين بهذا الزواج الإنسانئ » فقد أبدوا خَوقهم‎ 
على رسول الله َه منها » حيث اشوا أن نُدبْر له حيلة‎ 
. تعخلَّص بها منه انتقامًا لأهلها وقوّمها‎ 
ففى تلك الليلة التى دخل فيها الرسول ته بزوْجَته‎ 
صفيّة » ظل  أبو أيُوب الأنصارئ » بالْقُرب من مزل‎ 
الرسول عله وهو يحمل سيْقّه » فلما أصبح الرسول بإ‎ 
: سأله فى دهشة‎ | 
مالك يا أبا أيُوب ؟‎ | 
: فأجاب‎ | 
-يا رسول الله 6 فت عَليّك من هذه المرأة » قد قلت‎ 
. أباها وزرجها وقومها ء وكانت حدينة عهد بكُفر فخفتًها عليك‎ 
: یه لأبی ايوب وقال‎ ٤ فدعا الرسول‎ 
! الهم احفظ ابا ایٰوب کما بات یحفظنی‎ 
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ثم مره بالالصراف بعد أن أشاد بصدق صفيّة وحسْن‎ 
. إسلامها‎ 

وقد تاد الرسول اه بنفسه من حب صفيةَ بدت پى له 
وخوفها عليه من اليهود فى تلك الليلة التى تزوجها فيها . 
ففى أثناء عودَتها مع الرسول تله أراد أن ييقيم ليلة | 
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SAI BAIUIAUSIRAILSAIEIIUIANSIRN! 
حتى إن الرسول تله أعَصَبَه ذلك » فلما افتربا مر‎ 
المدينة روصل النبى تلل إلى داره » تزيّْت صفية على‎ 
: أحسن ما يكون . وأقام لها الرسول تل و‎ 
وخطر للرسول تله أن يسألهاعن سبب زفضها الثرول‎ 

فى الدار العى أعدّها أولا فقال لها : 
-ما حملك على الامتناع من التزول أولاً ؟ 


-خشيت عليك من فرب اليهود . 
فاد ذلك مئ ھا فی قب الیئ ڪھ وتاه من سن 
إسلامها وانباعها له (ê‏ 
0 
ولا سال النبئ اک ناین را ر وقال لها : 


- كيف رأيت يا عائشَةٌ ؟ ۵ 
فقالت عائشة : 


راا يهوديّةً ! 
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ج‎ 
تا غاا رج ر‎ e رسو‎ 


خلاتقولى ذلك » فإنها أَمْلَحّت وحسن إسلامها . 


وليس بعد شهادة رسول الله ته شهادة فهو الا ينطق 
عن الْهُوى »إن هو إلا وحى يُوحى . 

ولذلك فقد كان الرسول تي يحالم كغيرًا إذا أعَضَبّت 
إحدى نسائه صفيّةَ بت حيّى وذكرتها بأصلها اليهودئ . 
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ففى إحدى الغزوات » اصطحب الرسول به صفيَة بت‎ 
حي وزيتب بنت جحش » وفى الطريق اعتل بعر صفيَة‎ 

وکان مع زینب بنت جحش بعیران › فقال لها النبی تله : 

إن بعيرا لصفية اعتل ‏ فلو أعطيتها بعيرًا ؟! 

-أنا أعطى تلك اليهودية ! 

وغضب الرسول عله حين سمع هذه الكلمة من زيب ء 
ونهاها عن التَلَفَظ بها مرة أخرى » ولم يكتف تله بذلك 
بل ظلٌ تاركا دار زيتب ثلائة أشَهر كاملة لا يأتيها بسبب 
ما قالَته فى حق صفية ررضى الله عنها) . 

وعاشت صفية (رضى الله عنها) فى بيْت النبى تل 
سعيدة راضية » ووجدت فى الرسول تله الزوج والأب 
والأخ » وفوق هذا كله وجدت فيه الرسول الإئسات » ألذى 
یفیض على من حولّهُ بالْحب والْعَطف » ويعألم لآلام الاس » 
ويأسى لجراحهم › ولعلَةُ قد تألم لا حدث لهافرق 
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لها لب الكبير وأعْدق عليها من حُبه وعطفه . 

وعد الرسول باه ية » فقذ كانت امرأةٌ صالحة 
شديدة الذكاء زالْفطنة » يدل كلامُها على براعتها وذكائها 
الشديد . 

ففى أو يوم رآها فيه الرسول ته قال لها : 

لم يزل أبوك من اشد الناس عداوة لى حعى قخلحه . 
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يا رسول الله » إن الله يقول فى كتابه العزيز : 

وا تزر وازرة وزرأخری ¢ [سورة الإسراء : ٠١‏ ] 

فلمًا خيّرها الرسول تيه بين الْعتق أو البقاء معه قالت : 

-بل أختار الله ورسولًه . 

ولاحظ الرسول تيل نر لطْمة قدية على وجُهها فسألها 
عن ذلك فقصّت عليه صفيةٌ الرؤيا التى رأتها منذ أعُوام 
إذ رت قمراً ؤقع فى حجُرها » فلما ّبحت وقصّت على 
مها الرؤيا قالت لها : 

-ما هذا إلا أنك تتطلعين إلى ملك العرب محمد . 

ثم لطَمتها على وجهها لطمة قرية تركت هذا الأثرَ عليه ء 
ونظر الرسول ته إلى صفيَةً فى شفقة »وقد أسعده ما قالَهُ 
له » وأشرق وجهه تله بابتسامة راضية . 

لقد أشاعت السيدةٌ صفية البهجة والسعادة فى حياة الدب يله » 
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فقد كانت بارعة فى الحديث » شديدة الذكاء والفطنة › 
كما كانت جميلة الق وا لق . 

قالت عنها ماشطتها : 

ما رأيت بين الساء أجمل مها 

رحاولت صفية أن تَكَفَْرَ عن ذتؤّبها السابقة » فراحت 
تتقرب إلى الله بالاعات والأععمنال الصالحة› 
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وكان ماضيها وماضى أُسرتها وأهلها فى محاربة الإسلام‎ 
أمرا يقلقها للغاية » وكم تمت أن يمحى عنها هذا العاريحُ‎ 
وهذا التّسب الذى لا يشَرفُها » حتى لا يجد أحد فى ذلك‎ 

فُرصة للطْعْن فى دينها وإسلامها . 

نک ارز اة خف نما هرز دی 
وإن كانت تنتَمى إلى اليهود » فقد كان جدها هارون لام 
یھودیا » کما کان عنمها موسی ك نبيًّا عظيمًا » فلماذا 
لا تتقسب إلى هؤلاء الأنبياء العْظّماء بدلا من حفنَة من 
الأشرار ؟ 

جلست ضفية مع عائشة وحفقصة ذات يوم 0افقالا لها 
كلاما أغْضبها » حيث ذكرا لها لها اليهودئ » ولا دخلٌ 
عليها الرسول ته رآها تبكى فسألها عن سبب بكائها 
فقالت : د“ 

-ذكرت عائشة وحفصة أنهمًا خير مى لأنى كنت امرأة 
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» -لقد قالعا لى : نحن أكرمٌ على رسول الله ته منك‎ 
. فنحن ازواجه وبنات عمّه‎ 
: فمسح الرسول به دموعها بردائه وقال لها‎ 
اا کرک ر‎ 


محمد » وأبی هارون »› وعمی موسی . 
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وأرضى هذا اكلام صفية ( رضى الله عنها ) » ونزل‎ 
على قلبها بردا وسلاما » فحمدت رها على ذلك » وغل‎ 

لسانها یردد کل حینفی اففخار : 

-زوجی مختقدرں واب هارون» وعی موی ا 

ومنذ أن عرفت طفية الإسلام وذاق لبها حلارة اء ن 
وهی تخل ص للرسول ٤چ‏ وُه حبًا شدیدا » فق كان ا 
بأخلاقه الرائعة سببا فى إسلامها . 

وفى مرض الرسول عي الأخير الذى مات فيه » عبرت 
صفية عن شعورها الصّادق تجاه زوجها ورسولها عله فقد 
دخلت على الرسول ته وهو جالس بين بعض نسائه » 
فرات لامشد علیہ فبکٹ ہکاء ارا وا '* 

-إنى واللّه يا نبى الله » لوددت أن الذى بيك كان بى . 

طرت ناء الو کے ااا یی ۰ گاہ نع 
مصدقات ما تقولة صفية » فغضب الرسول تله مر 
تغامزهن بها وقال لن : 
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وتتصد 


ق 


بأموالها . 


ماحتفال اليهود» 


على اليهود وة 


السّبت »وهو يو 


إن فية 


ت 


1 


مير المؤمنين 


وقالت له : 


لصفيّةَ ر رضى الله عنها ) أن توقع بينها وبين 


رادت جار 


2 
ية 


-واللّه » إنها لصاد 


وبعد وفاة الرسول 


9r 


الخطاب 0 
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وبعث عمر بن الخطاب إلى صفية ر رضى الله عنها ) 
وسألها عن ذلك فقالت : 

افا الت » فإنى لم أحيَّه منذ أبدأّبى الله به الجُمعة » 
أما الْيهود فن لى فيهم رحمًا » فأنا أصلُها . 

وسألت صفية ر رضى الله عنها ) جارشها العى كانت 
تحسن إليها : 

-ما حملك على هذا ؟ 

فقالت الجارية وهى تَظْهرُ ندمها 

١ -الشبطان‎ 

فقالك لهارصفية : 

-اذهبی »فأنت حرة . 
ذات يوم » وكان اهلها جميعا يضمرون العداء والكراهية 
لدزسول تله ء لكن الله ر تعالى ) شاء لها الّهداية › 
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رأنعم عليها بأن صارت زوجة للرسول تله » وكان هذا‎ 
» الواح نبيلا جعنى الكلمة » وكان توقيعّه مُوفُقًا للْغاية‎ 


حيث أخرج صفية ر رضى الله عنها ) من الظلمات والْيأس 
والكفر إلى رحابة الإيهان سمو تعاليمه . 
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› ونالت صفية ( رضى الله عنها ) رضًا الرسول عله‎ 
فشهد لها بحسن الإسلام والصدق » ولذلك فقد رى عنها‎ 
» كفير من الْعُلماء » حيث روى عنها ابن أخيها كتانة‎ 
» لحا يزيد بن معت وين العبدين عاي بن الحس‎ 

وإسحاق بن عبد الله بن الأحارث بن ملم بن صَفواف . 
وفى العام الفانى والخمسنن للهجرة » وفى خلافة 
معاوية بن أب فيان » توفت صفية اررض الله عنها» » 
رحمها الله رحُّمة واسعة » ونفع أمُهاتتا ونَسَاءناً وبناتنا 
بيتزته العطرة . 


(تمُت) 
الكتاب‌القادم 
أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان )١(‏ الاختيارالصعب 


رقم الابدا : ۲۰۰۲/۷۴۲۶ 
الترقیم الدرلی ؛ ۲ ۔ ۷8۹ ۲۱۹ ١۷۷‏ 
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